سادساً ( البحر الهزج )(1)

وهذا البحر هو واحدٌ من البحور الذي ركَّبتْهُ العربُ قديماً وتغنّت بهِ لما يحويهِ من حركةٍ نغميّة تألفها النفوس ، فضلاً عن امتداده الصوتي الذي يمنح الشاعر قدرة طرح الدلالة بوضوح ، معتمداً على تردد الصوت الناتج من تتابع تفعيلاته ، ولعلّ هذا التردد هو سبب تسميته بالهزج ، لأنّ التهزّج هو تردد الصوت ، ووزنه :

مفاعِيْلُنْ    مفاعِيلُنْ         مفاعيْلُنْ  مفاعِيلُنْ

ولهذا البحر عروضة واحدة وضربان :

	العـروض
	الضرب

	1
	مفاعِيْـلُنْ

( صحيحة )
	1 ـ مفاعِيْلنْ ( صحيح )

	
	
	2 ـ ( مَفَاْعِي ) ويصير ( فعولُنْ ) محذوف


الملاحظات :

1ـ من زحافات هذا البحر(الكَف) وهو حذف السابع الساكن، فتصير ( مفاعيلن ) بعد كفَّها (مفاعيلُ )، ويدخل هذا الزحاف على جميع تفاعيل البيت عدا الضرب .

2ـ لوحظ أنّ البحر الوافر المجزوء يشتبه ببحر الهزج عندما تأتي جميع تفاعيل القصيدة معصوبة ، إذ تصير (مفاعَلَتن) بعد دخول العصب (مفاعِيْلن) وهي شبيهه بتفعيلة الهزج، وللتمييز بين الوافر والهزج في مثل هذه الحالة فإننا نستقري أبيات القصيدة فإذا عثرنا على تفعيلة واحدة غير معصوبة ( مفاعَلَتُنْ ) حكمنا أنها من البحر الوافر وإن لم نعثر على مثل هذه التفعيلة وجاءت جميع التفاعيل على ( مفاعِيْلُنْ ) فهذا يعنى أن القصيدة من البحر الهزج لأن هذا الوزن هو أصليٌ في هذا البحر

ـــــــــــــــــ

1 ـ يتكون  هذا البحر في أصل وضعه من ست تفاعيل تتكرر في البيت الشعري ( مفاعيلن ) ولكن لوحظ أنه يأتي مجزوءاً دائماً بأربع تفاعيل فقط.

أمثلة للتقطيــع :

 (1) مثال الضرب الصحيح ( مفاعيلن )  كقول الشاعر:

  لَئِن تهـزَجْ بعُشّـاقٍ       فَهمْ فى عِشْقِهمْ تاهوا
   لئن تهزج   بعششاقن    فهم فى عشـ   قهم تاهو
   مفاعيلن     مفاعيلنْ     مفاعيلنْ          مفاعِيْلنْ

(2) مثال الضرب المحذوف ( فعولن ) كقول الشاعر :

      غزالٌ لـيس لـي مـنهُ       سوى الحـزنِ الطويـلِ

   غزال لي    س لي منهو       سو لحزنل     طويلي

                  مفاعيلن    مفاعيلن         مفاعيلن          مفاعي ( محذوف )

وبعده :           جميلُ الوجهِ أخلاني           من الصّبر الجميلِ

تدريب من البحر الهزج

1- قال ابو العتاهية :

     تـعلَّـقْتُ بآمـالٍ        طِـوالٍ أىِّ آمـالِ

     وأَقْبَـلتُ على الدُّنيا         مُـلِحّا أيّ إقـبالِ

     أيــا هَذا تَجهّزْ لـِ        فراقِ الأَهلِ والمالِ

      فَـلا بُدَّ مِنَ الموْتِ        عَلى حالٍ مِنَ الحاْلِ

(1) قال الجواهري :

    أطلتِ الشوطَ من عمري       أطـال الله من عُـمركْ

                            ولا بُلِّــغْتُ بالــشّرِ        ولا بالسوء  من خبرِكْ

     حسوتُ الخمرَ من نهركَ      وذقـتُ الحلوَ من ثمرِكْ

    وغـنّتـني صوادحــــك النشاوى من ندى سحرِكْ

(3)  قال ابن عبد ربّه الأندلسي :

  هنا تفنى قوافي الشـــّعر في هذا الرويِّ

    قواف ألـبستْ حلياً       من الحسن البدِيِّ 

   تعالتْ عن جرير بل      زهـير بلْ عَدِيِّ

